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أثر هندسة مالية الزكاة وإدارتها على سرعة دوران النقود 
د. حازم محمود الوادي 

رئيس!قسم!اقتصاد!ا\عمال/!كلية!ا\عمال/!جامعة!الطفيلة!التقنية!/!ا\ردن!

اÑقـتـصـاد الـعـا/ـي يـعـانـي الـكـثـيـر مـن اãزمـات وا/ـعـضـ)ت اÑقـتـصـاديـة مـنـهـا: الـتـضـخـم, والـركـود, 
والركود التضخمي, وما زالت النظريات اÑقتصادية عاجزة عن إيجاد اÇلول لتلك ا/شك)ت. 

الــزكــاة فــريــضــة مــالــيــة ربــانــيــة تــتــصــف بــالــكــمــال والــصــ)ح لــكــل زمــان ومــكــان فــفــيــهــا اÇــلــول لــكــل 
اãزمـات اÑقـتـصـاديـة, وهـذا مـا حـاولـت الـبـحـث بـه *يـجـاد بـعـض الـوسـائـل واãسـالـيـب الـتـي تـعـمـل بـهـا 
هــنــدســة مــالــيــة الــزكــاة وإدارتــهــا ف نــفــقــاتــهــا دون الــتــعــدي عــلــى حــقــوق مــســتــحــقــيــهــا *يــجــاد حــلــول 
جــذريــة لــتــلــك اãزمــات وا/ــشــاكــل, وذلــك بطــريــق إصــدار أوراق Jــاريــة مــن قــبــل بــيــت مــال الــزكــاة, 
وتـعـجـيـل جـمـع الـزكـاة, وغـيـر ذلـك مـن الـسـبـل ا/ـتـاحـة, لـلـتـحـكـم ف سـرعـة دوران الـنـقـود نـقـصـانـا أو 

زيادة. 

اBبحث ا?ول: سرعة دوران النقود في ا?دبيات اÑقتصادية: 

يــتكون هــذا اVــبحث مــن: مــفهوم ســرعــة دوران الــنقود، وســرعــة دوران الــنقود فــي الــنظريــات اYقــتصاديــة، 

وسـرعـة دوران الـنقود فـي الـدراسـات الـعلمية الـواقـعية، وكـيفية قـياس سـرعـة دوران الـنقود، ومحـددات سـرعـة 

دوران النقود. 

اBـطلب ا?ول: مـفهوم سـرعـة دوران الـنقود: سـميت سـرعـة تـداول الـنقود، وسـميت سـرعـة دوران الـنقود، 

ولم يثبت أي فرق بينها فك6هما يحتمل نفس اVعنى. 

تـعرف سـرعـة دوران الـنقود بـأنـها: "مـتوسـط عـدد اVـرات الـتي تسـتخدم فـيها وحـدة الـنقد فـي شـراء السـلع 

، وتـعرف بـأنـها: "اaنـفاق  1واáـدمـات اVـنتجة مـن قـبل اYقـتصاد الـقومـي فـي فـترة زمـنية مـعينة هـي عـادة سـنة"

. و†ا سبق îكن التوصل إلى:  2الكلي مقسوما على كمية النقود"

أن سـرعـة دوران الـنقود تـشكل حـلقة الـوصـل بـ~ الـتدفـق الـنقدي وكـمية الـنقود، وبـ~ حجـم الـنقود ۱.

 . 3وتدفق السلع واáدمات من خ6ل اhسعار ا=ددة في السوق

1. حس\ عمر، اiوسوعة اdقتصادية، ط4 1412هـ/1992م، دار الفكر العربي – القاهرة ص 247.
2. الناقة، أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك واXسواق اiالية، ص 57، مؤسسة شباب الجامعة – اdسكندرية.

3. الــسيد، عــلي عــبد اiــنعم، والــعيسى، نــزار ســعد الــديــن، الــنقود واiــصارف واXســواق اiــالــية 2004، ص 238 دار الــحامــد – 
عمان.
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.۲ . 1لها تأثير على اhنشطة اYقتصادية بشكل مساوٍ أو أكثر من كمية النقود اVتداولة

حالة زيادة سرعة دوران النقود لها تأثير مباشر على التضخم اYقتصادي. ۳.

حالة انخفاض سرعة دوران النقود لها تأثير مباشر على الركود اYقتصادي. ٤.

توازن سرعة دوران النقود مع كمية السلع واáدمات اVنتجة يساعد على اYستقرار اYقتصادي. ٥.

إمـكانـية اسـتخدام سـرعـة دوران الـنقود كـمؤشـر لـتقييم وقـياس كـفاءة اسـتخدام وفـعالـية إجـراء الـعمليات ٦.

 . 2التبادلية في اYقتصاد

اBطلب الثاني: سرعة دوران النقود في النظريات اÑقتصادية: 

أوÑ: اBــدرســة الــك[ســيكية: حــالــة اhجــل الــقصير: يــكون اYقــتصاد فــي حــالــة تــشغيل كــامــل †ــا يــجعل 

اaنـتاج فـي حـالـة ثـبات، وبـالـتالـي فـإن الـنقود Y تـطلب لـذاتـها وإJـا aجـراء اVـبادYت اYقـتصاديـة، وبـالـتالـي فـإنـه 

يـتم إنـفاقـها عـاجـ6 أو آجـ6 وهـذا يـجعل سـرعـة دوران الـنقود تـتصف بـالـثبات، وذلـك بسـبب بـطء الـتغير فـي 

، وفـي حـالـة اhجـل الـطويـل: تـتغير سـرعـة  3الـتغيرات الهـيكلية والـعادات والـعوامـل اVـؤسسـية فـي اYقـتصاد

دوران النقود وذلك بسبب تغير العادات والعوامل اVؤسسية والهيكلية في اYقتصاد. 

ثـانـيا: اBـدرسـة الـكينزيـة: تـرى هـذه اVـدرسـة أن الـطلب عـلى الـنقود هـو ا=ـدد لسـرعـة دوران الـنقود، وأن 

الـطلب عـلى الـنقود يـكون بـدافـع: اVـعامـ6ت واYحـتياط واVـضاربـة، وتـوصـلت هـذه اVـدرسـة إلـى وجـود عـ6قـة 

عكسـية بـ~ الـطلب عـلى الـنقود وسـرعـة دوران الـنقود فـي ظـل مسـتوى مـع~ مـن الـدخـل، أي أن سـرعـة دوران 

 . 4النقود متغيرة في اhجل~ القصير والطويل

ثـالـثا: اBـدرسـة الـنقديـة (نـظريـة كـمية الـنقود اuـديـثة ): يـرى أصـحاب هـذه اVـدرسـة أن الـطلب عـلى 

الـنقود يـعتمد عـلى اVـوارد اVـتاحـة لـ∞فـراد وتـشمل: ثـرواتـهم أي الـدخـل الـدائـم، ومـعدYت الـعائـد اVـتوقـعة 

عـلى أصـولـهم مـقارنـة بـالـعائـد اVـتوقـع عـلى الـنقود، والـدخـل الـدائـم يـتصف بـصغر تـقلباتـه فـي اhجـل الـقصير، 

1. بـرعـي، محـمد خـليل، ومـنصور، عـلي حـافـظ، مـقدمـة فـي اقـتصاديـات الـنقود والـبنوك 1990، ص 89 مـكتبة نـهضة الشـرق - 
القاهرة.

2. الـبياتـي، طـاهـر فـاضـل، وسـماره، مـيرال روحـي، الـنقود والـبنوك واiـتغيرات اdقـتصاديـة اiـعاصـرة، ط1 2013م ص 75، دار 
وائل للنشر والتوزيع – عمان.

3. برعي ومنصور، مرجع سابق، ص 123.
4. ســليمان، هــند، الــعوامــل اiحــددة لســرعــة دوران الــنقود دراســة تــطبيقية عــلى الــسودان 1970 – 2000م، رســالــة مــاجســتير/ 
www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/ :قــــــــتصاد – جــــــــامــــــــعة الخــــــــرطــــــــوم 2002م ص 14 عــــــــلى مــــــــوقــــــــعdكــــــــلية ا

 123456789/12844

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٣٩ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info
http://www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/123456789/12844
http://www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/123456789/12844


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

وفـي اhجـل الـطويـل يـساوي الـدخـل الـدائـم مـتوسـط مـتوقـع الـدخـل وبـذلـك فـإنـه Y يـتغير كـثيرا، وبـذلـك فـإنـهم 

يــرون أن الــطلب عــلى الــنقود Y يــتغير مــع حــركــات الــدورة اYقــتصاديــة مــن رواج وكــساد Yرتــباط الــطلب 

الـنقدي بـالـدخـل الـدائـم †ـا يـجعل الـطلب الـنقدي مسـتقرا وY يـتأثـر بـسعر الـفائـدة، وبـذلـك فـإن الـتقلبات 

الـعشوائـية فـي الـطلب الـنقدي تـكون صـغيرة وîـكن الـتنبؤ بـها بـواسـطة دالـة الـطلب الـنقدي، وطـاVـا أن دالـة 

الـطلب الـنقدي غـير حـساسـة لـلتغيرات فـي سـعر الـفائـدة فهـذا يـعطي إمـكانـية لـلتنبؤ بسـرعـة دوران الـنقود 

بـدرجـة عـالـية، ويـرون أن دالـة الـطلب الـنقدي تـعتمد عـلى مسـتوى اhسـعار، وعـوائـد الـسندات واhسـهم، 

ومـعدل الـتغير فـي اhسـعار والـدخـل، ونسـبة الـثروة إلـى الـدخـل، وأن سـرعـة الـتداول تـتغير بـصورة قـابـلة لـلتنبؤ 

 . h1نها دالة Vتغيرات اقتصادية معينة وملموسة

اBطلب الثالث: سرعة النقود في الدراسات العلمية الواقعية: 

أجـريـت الـعديـد مـن الـدراسـات الـعلمية عـلى أثـر سـرعـة دوران الـنقود عـلى التضخـم، والـعوامـل ا=ـددة لسـرعـة 

دوران النقود، وفيما يلي سرد لبعض هذه الدراسات، والنتائج التي توصلت لها: 

: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  2أوY: دراسة نرم~ معروف غفور

تـؤثـر سـرعـة دوران الـنقود عـلى مـعدYت التضخـم، وتـساهـم سـرعـة دوران الـنقود فـي ارتـفاع اhسـعار ۱.

بـشكل كـبير، وهـي اVـسؤولـة عـن ارتـفاع مـعدYت التضخـم بـشكل أكـبر مـن تـأثـير تـغيرات الـعرض 

النقدي. 

تـؤثـر سـرعـة دوران الـنقود عـلى السـياسـة الـنقديـة، وقـد تـفقدهـا فـعالـيتها كـأداة aدارة الـطلب الـنقدي ۲.

الـكلي عـندمـا تـكون سـرعـة دوران الـنقود مـتغيرة وî Yـكن تـوقـعها، فـلو كـانـت مسـتقرة Yسـتطاعـت 

السـلطات الـنقديـة الـتأثـير عـلى حجـم الـناƒ واaنـفاق Øجـرد ôـقق الـتناسـب بـ~ عـرض الـنقود كمخـزن 

وسرعة دورانها. 

1. اiرجع السابق ص 21 - 23.
2. غـــفور، نـــرمـــ\، تـــأثـــير تـــغيرات عـــرض الـــنقود وســـرعـــة دورانـــها عـــلى مـــعدdت التضخـــم فـــي الـــعراق ( 1991-2013م )، مجـــلة 

دنانير العدد السابع. 
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، وقـامـت الـدراسـة بـاخـتبار الـع6قـة بـ~ سـرعـة دوران الـنقود ونـصيب الـفرد مـن  1ثـانـيا: دراسـة شـورط ۱۹۸۲

الــدخــل فــي اقــتصاديــات غــرب مــالــيزيــا وســنغافــورة فــي الــفترة (۱۹٥۱-۱۹٦٦)، وتــوصــلت الــدراســة إلــى 

النتائج التالية: 

هنالك ع6قة عكسية ب~ سرعة دوران النقود ونصيب الفرد من الدخل القومي. ۱.

هــنالــك عــ6قــة طــرديــة بــ~ ســرعــة دوران الــنقود وعــدد أفــرع الــبنوك الــتجاريــة، ومــعدل ســعر الــفائــدة، ۲.

ومعدل التغير في اhسعار. 

2ثــالــثا: دراســة حســ~ (۱۹۹۹) وهــي دراســة لتحــديــد الــع6قــة بــ~ التضخــم وســرعــة دوران الــنقود فــي 

السودان، وتوصلت الدراسة إلى: وجود ع6قة طردية ب~ سرعة دوران النقود والتضخم النقدي. 

، وهـــي دراســـة لـــلعوامـــل ا=ـــددة لســـرعـــة دوران الـــنقود عـــلى الـــسودان  3رابـــعا: دراســـة هـــند ســـليمان

(۱۹۷۰-۲۰۰۰)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

هنالك ع6قة عكسية ب~ سرعة دوران النقود والتوازن النقدي اVتباطئ. ۱.

هـنالـك عـ6قـة طـرديـة بـ~ سـرعـة دوران الـنقود وعـدد أفـرع الـبنوك الـتجاريـة، ونسـبة الـعملة خـارج اêـهاز ۲.

اVصرفي، ومعدل التضخم، ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. 

اBطلب الرابع: قياس سرعة دوران النقود: 

îكن قياس سرعة دوران النقود بإحدى الطرق التالية: 

۱- سـرعـة دوران اVـعامـ6ت: أي مـتوسـط عـدد اVـرات الـتي تسـتخدم فـيها كـل وحـدة مـن الـوحـدات الـنقديـة 

فـي اVـعامـ6ت، أي فـي عـملية الـبيع والشـراء للسـلع واáـدمـات واhوراق اVـالـية فـي الـسنة الـواحـدة، لـكن هـذه 

الطريقة تواجه صعوبات في تقدير حجم أو عدد اVعام6ت، وتتخذ الصيغة الرياضية التالية:  

سرعة دوران اBعام[ت = حجم أو عدد اBعام[ت ÷ كمية النقود اBتداولة 

۲- سـرعـة الـدوران الـدخـلية: وأسـاس هـذه الـطريـقة الـدخـل أو الـناƒ الـقومـي، أي اVـنتج مـن السـلع واáـدمـات 

الـنهائـية، وتـعرف بـأنـها: مـتوسـط عـدد اVـرات الـتي تـنفق فـيها الـوحـدة الـنقديـة بـاعـتبارهـا دخـ6 عـلى السـلع 

1. سليمان، هند، العوامل اiحددة لسرعة دوران النقود دراسة تطبيقية على السودان، مرجع سابق.
2. اiرجع السابق.
3. اiرجع السابق.
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، فهـي تـقيس مـعدل إنـفاق أو تـدفـق الـدخـل الـنقدي، وتـأخـذ الـصيغة الـريـاضـية  1واáـدمـات خـ6ل سـنة واحـدة

التالية: 

سرعة الدوران الدخلية = الدخل أو الناö القومي ÷ كمية النقود في التداول 

اBطلب اpامس: محددات سرعة دوران النقود: 

 : 2تتحدد سرعة دوران النقود بعدة محددات أهمها

درجـة انـتظام اسـت6م الـدخـل: هـنالـك عـ6قـة طـرديـة بـ~ انـتظام اسـت6م الـدخـل وسـرعـة دوران الـنقود، ۱.

فـفي حـالـة انـتظام اسـت6م الـدخـل وتـوقـع ثـبات ذلـك يـقلل مـن حجـم اhرصـدة الـنقديـة ا=ـتفظ بـها فـيزيـد 

سـرعـة دوران الـنقود، وفـي حـالـة عـدم انـتظام اسـت6م الـدخـل وتـوقـع بـعدا زمـنيا فـي اQـصول عـلى دخـل 

يزيد من ميل اhفراد Yدخار جزء أكبر aنفاقه مستقب6 †ا يقلل من سرعة دوران النقود. 

الـتزامـن بـ~ اسـت6م الـدخـل وإنـفاقـه: إن الـع6قـة طـرديـة بـ~ اسـت6م الـدخـل وسـرعـة إنـفاقـه وسـرعـة دوران ۲.

الـنقود، فـفي حـالـة سـرعـة إنـفاق الـدخـل اVسـتلم يـؤدي إلـى زيـادة سـرعـة دوران الـنقود، وحـالـة تـباطـؤ 

إنفاق الدخل اVستلم يؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود. 

درجــة تــوزيــع الــدخــل بــ~ اaنــفاق واYدخــار: كــلما زادت رغــبة اhفــراد فــي اaنــفاق أي اVــيل اQــدي ۳.

لـ6سـته6ك كـان مـرتـفعا فـإن هـذا يـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود، وفـي حـالـة رغـبة اhفـراد فـي اYدخـار أي 

ارتـفاع اVـيل اQـدي لـ6دخـار لـهم فـيكون دافـعا لـ6حـتفاظ بـاhرصـدة الـنقديـة †ـا يـقلل مـن سـرعـة دوران 

النقود. 

الـــدورات اYقـــتصاديـــة وطـــبيعة الـــنشاط اYقـــتصادي الـــسائـــد فـــي ا$ـــتمع: حـــالـــة الـــرواج واYزدهـــار ٤.

اYقـتصادي يتخـللها زيـادة اaنـفاق الـكلي †ـا يـحفز اhفـراد والـوحـدات اYقـتصاديـة عـلى عـدم اYحـتفاظ 

بــاhرصــدة الــنقديــة †ــا يــزيــد مــن ســرعــة دوران الــنقود، وحــالــة الــكساد والــركــود اYقــتصادي يتخــلله 

1. غـفور، نـرمـ\ مـعروف، تـأثـير تـغيرات عـرض الـنقود وسـرعـة دورانـها عـلى مـعدdت التضخـم فـي الـعراق خـ9ل الـفترة (1991 – 
2013م)، مجلة دنانير العدد السابع ص 23. 

2. أنظر: 
البياتي، طاهر، النقود والبنوك واiتغيرات اdقتصادية اiعاصرة، مرجع سابق، ص 76 – 77.-
غـفور، نـرمـ\، تـأثـير تـغيرات عـرض الـنقود وسـرعـة دورانـها عـلى مـعدdت التضخـم فـي الـعراق، مـرجـع سـابـق ص 11 – -

.12
سليمان، هند، العوامل اiحددة لسرعة دوران النقود، مرجع سابق ص 23 وما بعدها. -
الجنابي، هيل عجمي، التمويل الدولي والع9قات النقدية الدولية 2004م، ص 85 وما بعدها، دار وائل – عمان.-
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انـخفاض اaنـفاق الـكلي †ـا يـحفز اhفـراد والـوحـدات اYقـتصاديـة عـلى اYحـتفاظ بـاhرصـدة الـنقديـة †ـا 

يقلل من سرعة دوران النقود. 

.٥ Y ـوجـودات الـسائـلة غـير الـنقديـة هـي: وسـائـل الـدفـع الـتيVمـدى تـوفـر مـوجـودات سـائـلة غـير نـقديـة: ا

îــكن اعــتبارهــا نــقدا hنــها Y تســتعمل كــوســائــل مــبادلــة أو قــيما لــلقيم ولــكنها مســتودع لــلقيمة، 

وأدوات ادخار لقيمة شرائية، ولذلك فإنها تشترك مع النقود في تلبية اQاجات.  

أمـثلتها: الـودائـع اYدخـاريـة، وسـندات اYدخـار، واhوراق اVـالـية اQـكومـية واáـاصـة، واhوراق الـتجاريـة 

الـصادرة عـن اVـؤسـسات اVـالـية الـعامـة واáـاصـة، والشـيكات بـكافـة أنـواعـها… وغـيرهـا، والـتي تشـترك مـع 

النقود في وظيفة خزن القيم والطلب على السيولة لقابليتها للتحويل إلى نقد بسرعة. 

مـع تـوفـر هـذه ا$ـهودات بـشكل كـبير تـؤثـر عـلى سـرعـة دوران الـنقود مـن جـانـب~، اêـانـب اhول حـالـة 

حـاجـة الـناس لـها وشـرائـها بـالـنقد فـتقلل الـطلب الـنقدي وتـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود، واêـانـب الـثانـي 

حـالـة اسـتخدامـها لـلمبادلـة تـقلل الـعرض الـنقدي وتـقلل سـرعـة تـداول الـنقود، والـعكس صـحيح عـند 

عدم توفر كميات كبيرة من هذه اVوجودات. 

اaنـفاق اYسـته6كـي واaنـفاق اYسـتثماري: يحـدد اaنـفاق اYسـتثماري تـوقـعات اVسـتثمريـن Vـعدل ٦.

الـربـح اVسـتقبلي فـإذا كـانـت مـتفائـلة فـيحفزهـم عـلى زيـادة اسـتثماراتـهم، ويـؤدي ذلـك لـزيـادة اaنـفاق 

اYسـتثماري †ـا يـترتـب عـليه زيـادة سـرعـة دوران الـنقود لـكنها إيـجابـية بسـبب ربـطها بـزيـادة اaنـتاج 

مستقب6. 

أمـا اaنـفاق اYسـته6كـي فيتحـدد بـالـيق~ فـي ثـبات الـدخـل ومـقداره، فهـذا يـزيـد مـن اaنـفاق وبـالـتالـي ۷.

زيـادة سـرعـة دوران الـنقود، والـعكس صـحيح، وكـذلـك تـوقـعات تـغير أسـعار السـلع واáـدمـات، فـحالـة 

الـتوقـع بـاYرتـفاع يـكون دافـعا لـزيـادة اaنـفاق فـيزيـد سـرعـة دوران الـنقود، وحـالـة تـوقـع اYنـخفاض يـكون 

مشجعا ل6حتفاظ بالنقود فيقلل سرعة دوران النقود. 

درجة تقدم اêهاز اVصرفي، ومدى ثقة وتعامل اhفراد معه، ومدى تقدم عادات اêمهور اVصرفية: ۸.

إن تـقدم وتـطور اêـهاز اVـصرفـي، وانـتشاره بـ~ الـسكان بـشكل أكـبر، وتـعامـل اhفـراد مـعه بـشكل كـبير ۹.

وبـثقة عـالـية، ولـلمؤسـسات اVـصرفـية الـقدرة الـكافـية عـلى اجـتذات مـدخـرات كـافـة اhفـراد، ولـديـها 

الـقدرة الـتسويـقية فـي تـوظـيف اVـدخـرات بسـرعـة وبـأقـل تـكلفة، وبـوجـود وتـوفـر وسـائـل اYتـصاYت 
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اVـتقدمـة وأجهـزة اVـقاصـة اVـصرفـية السـريـعة أدت إلـى تـقليل احـتفاظ اhفـراد بـالـنفود الـسائـلة لـلتعامـل، 

فتؤثر بزيادة سرعة دوران النقود، والعكس صحيح. 

اBبحث الثاني: سرعة دوران النقود في اÑقتصاد اÖس[مي: 

يـتكون هـذا اVـبحث مـن: مشـروعـية سـرعـة دوران الـنقود، واhوراق الـتجاريـة فـي الـعصور اaسـ6مـية الـقدîـة، 

وآثار تغير قيمة النقود. 

اBـطلب ا?ول: مشـروعـية سـرعـة دوران الـنقود: دلـيل مشـروعـية سـرعـة دوران الـنقود قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: 

ـبِيلِ  ٱبۡنِ ٱلسَّ
َ
كِينِ و ٰ

َ
مَس
ۡ
ٱل
َ
مَىٰ و تَٰ

َ
ي
ۡ
ٱل
َ
ٰ و
َ
êۡقـُر

ۡ
Bِِي ٱل سُـولِ وَ لـِلرَّ ِ وَ َëَِّىٰ فل

َ
قـُر
ۡ
لِ ٱل سُـوnِِۦ مِـنۡ أهَۡ ُ عqََٰ رَ ـآ أفَـَآءَ ٱاللهَّ مَّ

 ۚ ـlُòٰـمۡ عَـنهُۡ فٱَنـñَوُاْ
َ
ôَ ـا
َ
م
َ
 و
ُ
سُـولُ فخَـُذُوه  ٱلـرَّ

ُ
اتَـlُòٰـم

َ
ـآ ء
َ
م
َ
آءِ مِـنlُمۡۚ و

َ
نـِي
ۡ
غ
َ
ٔ
ۡ
َ ٱلا ـكُونَ دوWََُۢ بَـينۡ

َ
كَـيۡ لاَ ي

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (اQشر: ۷).  َۖ إِنَّ ٱاللهَّ ٱتَّقوُاْ ٱاللهَّ وَ
ووجـه الـدYلـة فـي كـلمة "دُولَـةَ" مـن ا¢يـة: قـال أبـو عـمرو بـن الـع6ء: الـدّولـة (بـالـفتح) الـظفر بـاQـرب وغـيره، 

وهـي اVـصدر. وبـالـضم اسـم الشـيء الـذي يـتداول مـن اhمـوال. وكـذا قـال أبـو عـبيدة: الـدÀولـة اسـم الشـيء 

، وبـذلـك فـإن كـلمة دُولـة تـشمل كـل اhمـوال الـتي يـتداولـها الـناس ويتخـذونـها  1الـذي يُـتداول. والـدæولـة الـفعل

عملة لهم. 

اBــطلب الــثانــي: ا?وراق الــتجاريــة فــي الــعصور اÖســ[مــية ا?ولــى: ظهــرت اhوراق الــتجاريــة الــتالــية فــي 

العصور اaس6مية اhولى باaضافة إلى النقود اVعدنية اVتداولة وهي: 

الـديـنار اãيشـي والـديـنار ا?سـطولـي: يـقول الـقلقشندي: "فـمسمى Y حـقيقة، وإJـا يسـتعمله أهـل ديـوان 

اêـيش فـي عـبرة اaقـطاعـات بـأن يـجعلوا لـكل إقـطاع عـبرة دنـانـير مـعينة مـن قـليل أو كـثير، ورØـا أخـليت بـعض 

اaقـطاعـات مـن الـعبرة. عـلى أنـه Y طـائـل ôـتها وY فـائـدة فـي تـعيينها، فـرØـا كـان مـتحصل مـائـة ديـنار فـي إقـطاع 

أكـثر مـن مـتحصل مـائـتي ديـنار فـأكـثر فـي إقـطاع آخـر. عـلى أن صـاحـب "قـوانـ~ الـدواويـن" قـد ذكـر الـديـنار 

اêيشـي فـي اaقـطاعـات عـلى طـبقات مـختلفة فـي عـبرة اaقـطاعـات، فـاhجـناد مـن الـترك واhكـراد والـتركـمانـي 

1. القرطبي، الجامع Xحكام القرآن، اiكتبة التوفيقية – مصر 18/14.
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ديـنار كـامـل، والـكتانـية والـعساقـلة ومـن يجـري فـي مجـراهـم ديـنارهـم نـصف ديـنار، والـعربـان فـي الـغالـب 

 . 1دينارهم ثمن دينار، وفي عرف الناس ث6ثة عشر درهما وثلث

الـدراهـم الـسوداء: يـقول الـقلقشندي: "فـأسـماء عـلى غـير مـسميات كـالـدنـانـير اêيشـية، وكـل درهـم مـنها 

 . 2معتبر في العرف بثلث درهم نقرة

الـدراهـم الـقطع واBـزايـدة: يـقول اVـقريـزي:" فـي شهـر ربـيع اhول مـن سـنة سـبع وتـسع~ وثـ6ثـمائـة. تـزايـد 

 . 3أمر الدراهم القطع واVزايدة. فبيعت أربعة وث6ثون درهما بدينار

الـصكوك والـرقـاع واBـعامـ[ت: الـصكوك: جـمع صـك وهـي الـورقـة اVـكتوبـة بـديـن، وهـي الـورقـة الـتي كـان 

 . 4يكتب ولي اhمر فيها برزق من الطعام Vستحقه، فيكتب فيها أن لف6ن كذا وكذا من الطعام

وقـد أسـتخدمـت هـذه الـصكوك زمـن مـروان بـن اQـكم لـتكون رواتـب لـلجند ومـوظـفي الـدولـة، فـتبايـعها 

الـناس قـبل أن يسـتوفـوهـا، عـن أبـي هـريـرة رضـي اø عـنه أنـه قـال Vـروان أحـللت بـيع الـربـا فـقال مـروان مـا فـعلت 

فــقال أبــو هــريــرة أحــللت بــيع الــصكاك وقــد نهــى رســول اø صــلى اø عــليه وســلم عــن بــيع الــطعام حــتى 

يسـتوفـى قـال فخـطب مـروان الـناس فنهـى عـن بـيعها قـال سـليمان فـنظرت إلـى حـرس يـأخـذونـها مـن أيـدي 

، وبذلك فإن اYعتراض لم يكن عليها وإJا على تبايعها.  5الناس

الـسفتجة: هـي الـكتاب الـذي يـرسـله اVـقترض لـوكـيله بـبلد لـيدفـع لـلمقرض نـظير مـا أخـذه مـنه بـبلده وهـي 

، وقـد تـعامـل اVسـلمون بـالـسفاƒ أو مـا يشـبهها مـنذ عـصر الـصحابـة، فـيروى عـن عـطاء: أن  6اVـسماة بـالـبالـوصـة

إبــن الــزبــير كــان يــأخــذ الــورق (الــفضة اVــضروبــة دراهــم) مــن الــتجار Øــكة، فــيكتب لــهم إلــى الــبصرة وإلــى 

 . 7الكوفة. وكذلك كان إبن عباس رضي اø عنهما يأخذ الورق Øكة على أن يكتب لهم بالكوفة بها

1. القلقشندي، أبي العباس أحمد، صبح اXعشى 3/442 - 443 اiطبعة اXميرية – القاهرة 1322هـ / 1914م.
2. اiرجع السابق 3/443.

3. اiـــقريـــزي، تـــقي الـــديـــن أبـــي الـــعباس أحـــمد بـــن عـــلي (ت 845هـ)، إغـــاثـــة اXمـــة بـــكشف الـــغمة، دراســـة وتـــحقيق كـــرم حـــلمي 
فرحان، ص 139 ط1 1437هـ/ 2007م.

4. النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، 10/171.
5. اZمـام مسـلم، أبـو الحسـ\ مسـلم بـن الـحجاج الـنيسابـوري، صـحيح مسـلم، كـتاب الـبيوع، بـاب بـط9ن بـيع اiـبيع قـبل الـقبض 

حديث رقم 1528.
6. اiوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة اXوقاف والشؤون اZس9مية 25/23 ط1 1412هـ/1992م مطابع دار الصفوة – مصر.

7. السرخسي، شمس الدين، اiبسوط، 14/37، دار اiعرفة – بيروت.
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وبـذلـك أجـاز السـرخسـي الـتعامـل بـالـسفاƒ بـناء عـلى تـعامـل الـصحابـة بـها عـلى أن Y يـكون الـوفـاء مشـروطـا 

فـقال:" والـسفاƒ الـتي تـتعامـله الـناس عـلى هـذا أن أقـرضـه بـغير شـرط وكـتب لـه سـفتجه بـذلـك فـ6 بـأس بـه وأن 

 . 1شرط في القرض ذلك فهو مكروه hنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر نفعا"

اuـوالـة: اQـوالـة مشـتقة مـن الـتحويـل، وهـي عـند الـفقهاء نـقل ديـن مـن ذمـة إلـى ذمـة… ويشـترط فـي صـحتها 

رضـا ا=ـيل بـ6 خـ6ف وا=ـتال عـند اhكـثر، وا=ـال عـليه عـند بـعض مـن شـذ، ويشـترط أيـضا õـاثـل اQـق~ فـي 

الـصفات، وأن يـكون فـي شـيء مـعلوم. ومـنهم مـن خـصها فـي الـنقديـن ومـنعها فـي الـطعام hنـه بـيع الـطعام 

 . 2قبل أن يستوفى

يـقول نـاصـر خسـروا:" إن اVـعامـ6ت الـتجاريـة فـي الـبصرة Üـري كـما يـلي: كـل مـن كـانـت لـه نـفائـس يـودعـها 

عـند صـراف ويـأخـذ مـنه وصـ6 بـها. وعـندمـا يشـتري الـتاجـر شـيئا يـعطي حـوالـة عـلى الـصراف وهـذا يـصرفـها 

 . 3فكان التجار طيلة إقامتهم بالبصرة يتعاملون باQواYت على الصيارفة"

اBـطلب الـثالـث: آثـار تـغير قـيمة الـنقود: إن لـتغير قـيمة الـنقود آثـارا سـلبية عـلى كـثير مـن نـواحـي اQـياة سـواء 

كانت الدينية، واYقتصادية، واYجتماعية، والسياسية، وîكن إجمالها Øا يلي: 

الناحية الدينية: 

يـقول عـمر بـن اáـطاب رضـي اø عـنه: "إنـي أرى الـزمـان تـختلف فـيه الـديـة، فـتنخفض فـيه قـيمة اaبـل وتـرتـفع 

فــيه، وأرى أن اVــال قــد كــثر، وأنــا أخشــى عــليكم اQــكام بــعدي، وأن يــصاب الــرجــل اVســلم فتهــلك ديــته 

بـالـباطـل،وأن تـرتـفع ديـته بـغير حـق، فتحـمل عـلى قـوم مسـلم~ فـتجتاحـهم، فـليس عـلى أهـل الـقرى زيـادة فـي 

تـغليظ عـقل، وY فـي الشهـر اQـرام، وY فـي اQـرم، وY عـلى أهـل الـقرى فـيه تـغليظ، وY يـزاد فـيه عـلى إثـنى 

 øصـلى ا øبـل عـلى أسـنانـها، كـما قـضى رسـول اaبـل مـئة مـن اaعشـر ألـفا، وعـقل أهـل الـباديـة عـلى أهـل ا

عـليه وسـلم، وعـلى أهـل الـبقر مـئتا بـقرة، وعـلى أهـل الـشاة ألـفا شـاة، ولـو أقـيم عـلى أهـل الـقرى إY عـقلهم 

يــكون ذهــبا وورقــا، فــيقام عــليهم، ولــو كــان رســول اø صــلى اø عــليه وســلم قــضى عــلى أهــل الــقرى مــن 

1. السرخسي، شمس الدين، اiبسوط، 14/37، دار اiعرفة – لبنان.
2. ابن حجر العسق9ني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/585 ط3 1421هـ دار الس9م – الرياض.
3. الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق اdقتصادي في القرن الرابع الهجري، ص 166، ط2 1974، دار اiشرق – بيروت.
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الـذهـب والـورق عـق6 مـسمى Y زيـادة فـيه، Yتـبعنا قـضاء رسـول اø صـلى اø عـليه وسـلم فـيه، ولـكن كـان 

 . 1يقيمه على أثمان اaبل"

مـن اhثـر الـسابـق نـ6حـظ تـغير قـيمة الـديـة بسـبب تـغير قـيمة اaبـل، وهـذا يـكون بسـبب تـغير قـيمة الـنقود، 

وكـذلـك تـغير قـيمة نـصاب الـزكـاة، وحـد الـقطع، وغـيرهـا مـن الـكفارات واhحـكام اVـالـية الشـرعـية، وذلـك 

بسـبب تـغير قـيمة الـذهـب أو الـفضة أو الـثروة اQـيوانـية أو غـير ذلـك †ـا أرتـبط بـهم، وكـل ذلـك بسـبب تـغير 

قيمة النقود. 

الناحية اÑقتصادية: 

إن تـغير قـيمة الـنقود يـؤثـر عـلى مـعامـ6ت الـناس، ويـقع اYخـت6ف بـينهم، ويـتضرر أصـحاب الـديـون، والـبيوع 

ا¢جـلة، وهـذا مـا أكـده ابـن الـقيم رحـمه اø حـيث يـقول:" الـدراهـم والـدنـانـير أثـمان اVـبيعات، والـثمن هـو 

اVـعيار الـذي بـه يـعرف تـقو¿ اhمـوال فـيجب أن يـكون محـدودا مـضبوطـا Y يـرتـفع وY يـنخفض إذ لـو كـان 

الـثمن يـرتـفع ويـنخفض كـالسـلع لـم يـكن لـنا ثـمن نـعتبر بـه اVـبيعات، بـل اêـميع سـلع، وحـاجـة الـناس إلـى 

ثـمن يـعتبرون بـه اVـبيعات حـاجـة ضـروريـة عـامـة، وذلـك î Yـكن إY بـسعر تـعرف بـه الـقيمة، وذلـك Y يـكون 

إY بـثمن تـقوم بـه اhشـياء ويسـتمر عـلى حـالـة واحـدة، وY يـقوم هـو بـغيره إذ يـصير سـلعة يـرتـفع ويـنخفض 

فتفسـد مـعامـ6ت الـناس ويـقع اáـ6ف، ويشـتد الـضرر كـما رأيـت مـن فـساد مـعامـ6تـهم والـضرر الـ6حـق بـهم 

 Yيـزيـد و Y حـ~ أتخـذت الـفلوس سـلعة تـعد لـلربـح، فـعم الـضرر وحـصل الـظلم ولـو جـعلت ثـمنا واحـدا

 . 2ينقص بل تقوم به اhشياء وY تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس"

ويـكون الـتأثـير عـلى أصـحاب الـدخـول الـثابـتة، وهـذا مـا أكـده أبـن خـلدون حـينما قـال:"فـإذا الـرخـص اVـفرط 

مـجحف Øـعاش ا=ـترفـ~ بـذلـك الـصنف الـرخـيص، وكـذا الـغ6ء اVـفرط أيـضا. ورØـا يـكون فـي الـنادر سـببا 

لـنماء اVـال بسـبب احـتكاره وعـظم فـائـدتـه. وإJـا مـعاش الـناس وكسـبهم فـي الـتوسـط مـن ذلـك وسـرعـة حـوالـة 

 . 3اhسواق. (ومعرفة) ذلك ترجع إلى العوائد اVتقررة ب~ أهل العمران

1. عـبد الـرزاق، أبـي بـكر عـبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي( 126 – 211)، اiـصنف، عـنى بـتحقيق نـصوصـه وتخـريـج أحـاديـثه 
والتعليق عليه، حبيب الرحمن اXعظمي، 9/295 ط1 1392هـ/ 1972م حديث رقم 17270 منشورات اiجلس العلمي. 

2. ابـن الـقيم الـجوزيـة، محـمد بـن أبـي بـكر (ت 751هـ)، إعـ9م اiـوقـع\ عـن رب الـعاiـ\، قـراءه وقـدم لـه وخـرج أحـاديـثه أبـو عـبيده 
مشهور بن حسن آل سلمان، 3/401 – 402 ط1 1423هـ دار ابن الجوزي - الرياض.

3. ابــن خــلدون، عــبد الــرحــمن، اiــقدمــة، تــحقيق: حــامــد أحــمد الــطاهــر، ص 479، ط1 1425هـ/ 2004م، دار الفجــر لــلتراث – 
القاهرة.
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وقـد يـكون الـتأثـير عـلى رأس اVـال وخـاصـة فـي اVـضاربـة فـيكون أثـره عـلى اhربـاح، وهـذا مـا أكـده اQـطاب 

حــينما أشــار إلــى أن: كــل مــا تــختلف قــيمته بــاYرتــفاع واYنــخفاض، Y يــجوز أن يــجعل رأس مــال فــي 

اVـضاربـة، hنـه عـند نـهايـة اVـضاربـة إذا أراد رد رأس اVـال وقـد ارتـفعت قـيمته، يسـتغرق رأس اVـال جـميع الـربـح 

 . 1أو جزءا منه، وإذا انخفض يصير جزءا من رأس اVال ربحا

وفـي هـذا دعـوة لـوجـوب الـثبات النسـبي لـقيمة الـنقود اVـتداولـة Qـمايـة اYسـتثمارات الـقائـمة، فـانـخفاض قـيمة 

الـنقود يـزيـد مـن خـسارة اVسـتثمريـن، ويـؤدي بـهم لـªفـ6س واáـروج مـن الـسوق، وهـذا Y يـفضله الشـرع 

اaســ6مــي، بــل دعــا اaســ6م إلــى عــدم تــصفية اYســتثمارات الــقائــمة إQ Yــاجــة - واQــاجــة إمــا خــسارة أو 

اسـتثمار آخـر - عـلى أن يسـتبدلـها بـاسـتثمارات أخـرى، ودلـيل ذلـك قـولـه عـليه الـص6ة والسـ6م:"مَـن بـاع دارًا 

  . 2أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن Y يبارك فيه"

ويـقاس عـلى ذلـك كـل اYسـتثمارات الـقائـمة بـكل الـقطاعـات الـصناعـية، والـزراعـية، واáـدمـية، واQـرفـية، 

والـتجاريـة، والسـياحـية، إذا مـا أراد أصـحابـها تـصفيتها Qـاجـة، بـاسـتبدالـها بـاسـتثمارات أخـرى بـنفس الـقطاع 

أو قطاع آخر. 

ويـقاس عـلى ذلـك ôـديـث اYسـتثمارات الـقائـمة الـقدîـة لـتواكـب الـتطور الـعلمي والـفني اQـاصـل، ويـكون 

aنتاجها القدرة على اVنافسة والتقدم نوعا وكما. 

تــفقد الــنقود وظــائــفها وهــي: وحــدة لــلقياس، ووســيط لــلتبادل، ومســتودع لــلثروة أو أداة Yخــتزان الــقيم، 

وقاعدة للمدفوعات اVؤجلة وتسوية الديون واYلتزامات. 
وهـذا مـا تـأكـد مـن خـ6ل أقـوال الـفقهاء الـقدمـاء حـيث: قـال ابـن تـيمية: "فـإن اVـقصود مـن اhثـمان أن تـكون 

، وقـال الـغزالـي فـي  3مـعيارا لـ∞مـوال، يـتوسـل بـها إلـى مـعرفـة مـقاديـر اhمـوال، وY يـقصد اYنـتفاع بـعينها"

ذلـك:" فخـلق اø تـعالـى الـدنـانـير والـدراهـم حـاكـم~ ومـتوسـط~ بـ~ سـائـر اhمـوال، حـتى تـقدر اhمـوال بـهما، 

فـيقال هـذا اêـمل يـسوي مـائـة ديـنار، وهـذا الـقدر مـن الـزعـفران يـسوي مـائـة، مـنهما مـن حـيث أنـهما مـساويـان 

1. الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 7/444، عالم الكتب – بيروت.
2. سõ ابن ماجة، حديث رقم 2491.

3. أبن تيميه، شيخ اZس9م أحمد، مجموع فتاوى، ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، 
29/471 دار عالم الكتب – الرياض 1412هـ / 1991م.
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، وقـال ابـن رشـد:"إJـا اVـقصود بـها ( الـذهـب  1بشـيء واحـد إذا مـتساويـان وإJـا أمـكن الـتعديـل بـالـنقديـن"

، وقـال ابـن عـابـديـن:" hن الـثمن غـير مـقصود بـل وسـيلة  2والـفضة) تـقديـر اhشـياء الـتي لـها مـنافـع ضـروريـة"

إلـى مـقصود، إذ اYنـتفاع بـاhعـيان Y بـاhثـمان، ولهـذا اشـترط وجـود اVـبيع دون الـثمن فبهـذا اYعـتبار صـار 

 . 3الثمن من جملة الشروط Øنزلة آYت الصناع"

يـلحق الـضرر بـالـدائـن~، واVـعامـ6ت اVـؤجـلة، والـبيوع ا¢جـلة، ومـهور الـنساء، وأصـحاب الـدخـول اVـنخفضة، 

وهـذا مـا أكـده السـيوطـي حـينما بـ~ كـراهـية ضـرب اaمـام الـدراهـم اVـغشوشـة، hن فـيه إفـسادا لـلنقود وإضـرارا 

 . 4لذوي اQقوق وغ6ء اhسعار

الناحية اÑجتماعية: 

يـؤدي تـغير قـيمة الـنقود إلـى انـتشار الـطبقية ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن انـتشار لـلحقد واQسـد، وانـتشار 

للســرقــة والســلب والنهــب والــغصب وغــير ذلــك، وهــذا مــا أكــد عــليه اVــقريــزي فــب~ أن وقــت الــغ6ء الــذي 

ضـرب الـب6د (مـصر) تـأثـر الـفقراء واVـساكـ~ وزاد اVـوت بـينهم، ولـم يجـدوا مـا يـأكـلون، أمـا الـتجار والـباعـة 

 . 5وأصحاب الصنائع فاستفادوا وكثرة أرباحهم

وفـي هـذا انـعدام لـ∞مـن واYسـتقرار، واYسـتقرار اhمـني يـعني: أن يـكون الـفرد آمـنا مـن اaعـتداء عـليه فـي 

، وبـذلـك  6نـفسه وعـرضـه ومـالـه ومـسكنه أو أي حـق مـن حـقوقـه شـريـطة عـدم اaضـرار بـا¢خـريـن فـي تـصرفـاتـه

نـضمن لـكل أفـراد ا$ـتمع اaسـ6مـي الـضرورات اáـمس وهـي حـفظ: الـنفس والـديـن والنسـل والـعقل واVـال، 

وفـي ôـقيق اYسـتقرار اhمـني والسـياسـي وإيـجاد اQـريـة اVـنضبطة بـالـضوابـط الشـرعـية، والـتي تـتحقق بـعدل 

السلطان، واhخوة، وإخماد الفÃ تعطي اQافز والطمأنينة والنظرة التفاؤلية للمستثمرين. 

يــقول ابــن خــلدون فــي ذلــك: "اعــلم أن الــعدوان عــلى الــناس فــي أمــوالــهم ذاهــب بــآمــالــهم فــي ôــصيلها 

واكـتسابـها، Vـا يـرونـه حـينئذ مـن أن غـايـتها ومـصيرهـا انـتهابـها مـن أيـديـهم، وإذا ذهـبت آمـالـهم فـي اكـتسابـها 

وôـصيلها انـقبضت أيـديـهم عـن الـسعي فـي ذلـك…، فـإذا كـان اYعـتداء كـثيرا عـامـا فـي جـميع أبـواب اVـعاش 

1. الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، وبهامشه تخريج الحافظ العراقي، 4/2226، ط1 1395هـ / 1975م دار الفكر – 
بيروت.

2. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن رشد، بداية اiجتهد ونهاية اiقتصد، 2/99 دار الفكر – بيروت.
3. ابن عابدين، محمد أم\، حاشية رد اiحتار على الدر اiختار، 4/501 ط2 1386هـ / 1966م، دار الفكر – بيروت.

4. السيوطي، ج9ل الدين عبد الرحمن، الحاوي للفتاوى، 1/98 ط1 1422هـ/2000م دار الكتب العلمية – بيروت.
5. اiقريزي، كشف الغمة، مرجع سابق، ص 109.

6. بني هني، حس\، حوافز اdستثمار في اZس9م، رسالة دكتوراه غير منشورة ص 220.
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كـان الـقعود عـن الكسـب كـذلـك، لـذهـابـه بـا¢مـال جـملة بـدخـولـه مـن جـميع أبـوبـها، وإن كـان اYعـتداء يسـيرا 

كـان اYنـقباض عـن الكسـب عـلى نسـبته، والـعمران ووفـوره ونـفاق أسـواقـه إJـا هـو بـاhعـمال وسـعي الـناس فـي 

اVـصالـح واVـكاسـب ذاهـب~ وجـائـ~. فـإذا قـعد الـناس عـن اVـعاش وانـقبضت أيـديـهم عـن اVـكاسـب كسـدت 

أسـواق الـعمران وانـتقصت اhحـوال و(أبـذع) الـناس فـي ا¢فـاق مـن غـير تـلك اaيـالـة فـي طـلب الـرزق فـيما 

 . 1خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره"

الناحية السياسية: 

يـؤدي تـغير قـيمة الـنقود وخـاصـة انـخفاضـها إلـى ضـعف قـوة الـدولـة وعـدم هـيمنتها، وبـالـتالـي زيـادة طـمع 

الـدول اhخـرى بـها، وهـذا مـا أكـده اVـقريـزي إنـه فـي سـنة ۳٥۲ هـ فـي زمـن الـدولـة اaخشـيديـة، وقـع غـ6ء 

بسـبب قـلة مـاء الـنيل، فـارتـفعت اhسـعار، فـما كـان بـديـنار صـار بـث6ثـة دنـانـير، وكـان هـذا مـن أسـباب دخـول 

 . 2الفاطمي~ إلى مصر

ويـقول ابـن خـلدون:" وأعـلم أن السـلطان Y يـثمر مـالـه ويـدر مـوجـودة إY اêـبايـة، وإدرارهـا إJـا يـكون بـالـعدل 

فــي أهــل اhمــوال، والــنظر لــهم، فــبذلــك تنبســط آمــالــهم وتنشــرح صــدورهــم لــÕخــذ فــي تــثمير اhمــوال 

 . 3وتنميتها"

إن الـعدل فـي أهـل اhمـوال يـكون بـاhخـوة والـعدالـة اYجـتماعـية واYقـتصاديـة، وôـقيق اYسـتقرار السـياسـي 

واhمـني الـذي يـحققهما اسـتقرار قـيمة الـنقود ا=ـقق ركـيزة اسـتثماريـة، وهـي بـيئة آمـنة مسـتقرة ومـتحابـة 

محفزة لكل أنواع اYستثمار بكل القطاعات اYقتصادية. 

اBبحث الثالث: دور هندسة مالية الزكاة وإدارتها في lقيق اÑستقرار اÑقتصادي 

يـتكون هـذا اVـبحث مـن: شـروط إصـدار اhوراق الـتجاريـة مـن قـبل بـيت مـال الـزكـاة، وآلـية عـمل الـزكـاة حـالـة 

التضخــم اYقــتصادي، وآلــية عــمل الــزكــاة حــالــة الــركــود اYقــتصادي، وآلــية عــمل الــزكــاة حــالــة الــركــود 

التضخمي. 

اBــطلب ا?ول: شــروط إصــدار ا?وراق الــتجاريــة مــن قــبل بــيت مــال الــزكــاة: يشــترط الشــروط الــتالــية 

aصدار أوراق Üارية من قبل بيت مال الزكاة: 

1. ابن خلدون، اiقدمة، مرجع سابق ص 351.
2. اiقريزي، مرجع السابق، ص 87 - 88.

3. ابن خلدون، اiقدمة، مرجع سابق ص 347.
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أن تـتمتع اhوراق الـتجاريـة بـقوة قـانـونـية حـكومـية مسـتمدة مـن الـقوانـ~ والتشـريـعات الـصادرة عـن ۱.

الـدولـة مـن خـ6ل السـلطة الـنقديـة، والـتي تـفرض قـبولـها وتـسويـة اVـعامـ6ت وتسـديـد كـافـة اYلـتزامـات 

بها. 

أن يـكون إصـدارهـا بـكفالـة بـيت مـال الـزكـاة حـيث يسـتطيع أي شـخص طـبيعي أو مـعنوي حـامـل لـتلك ۲.

اhوراق من استبدالها نقدا من بيت مال الزكاة وفي أي وقت شاء. 

أن يــتم إصــدار اhوراق الــتجاريــة بــفئات مــختلفة: خــمسة دنــانــير، عشــرة دنــانــير، عشــرون ديــنارا، ۳.

خمسون دينارا، مئة دينار. 

أن يتم تغطية كافة اhوراق التجارية الصادرة بالنقود ا=لية من قبل بيت مال الزكاة. ٤.

أن Y يتم بيع تلك اhوراق hن ذلك ربا محرم شرعا، وإJا يتم التعامل بها وصرفها بنفس قيمتها. ٥.

أن يخالف شكلها شكل النقود اVتداولة حتى يسهل õييزها ومعرفتها. ٦.

أن تصدر Øواصفات فنية خاصة يصعب تزويرها أو إصدارها من أية جهة أخرى. ۷.

إصــدار الــقوانــ~ والتشــريــعات واhنــظمة والــتعليمات الــتي ôــكم إصــدار تــلك اhوراق، وإدارتــها، ۸.

وضـبطها، وتـداولـها كـي تـقوم بـأداء وظـائـفها ا¥ـتلفة وبـالـصورة الـصحيحة، ومـعاقـبة كـل مـن يـحاول 

التعدي أو العبث بها. 

أن يـتولـى بـيت مـال الـزكـاة وكـافـة فـروعـه اVنتشـرة بـإصـدار تـلك اhوراق، وY يـجوز hي جـهة كـانـت ۹.

إصدارها وhي سبب. 

أن تـكون كـمية إصـدارهـا مـوافـقة للسـياسـة اYقـتصاديـة اVـعمول بـها فـي الـبلد، وأن Y تـتعارض كـمية ۱۰.

إصدارها مع أية سياسة أخرى أيا كانت. 

أن يـكون الهـدف مـن إصـدارهـا هـو الـقضاء عـلى اhزمـات اYقـتصاديـة اQـاصـلة، كـالتضخـم اYقـتصادي، ۱۱.

والركود اYقتصادي، والركود التضخمي، أو غير ذلك، والسعي aعادة اYقتصاد Qالة التوازن. 

.۱۲ Yعـادة إصـدار بـدa حـالـة تـلف أيـة ورقـة أو تـعرضـها لـلتمزق أو غـير ذلـك إعـادتـها لـبيت مـال الـزكـاة

منها. 
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اBطلب الثاني: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة التضخم اÑقتصادي: 

أوY: تـعريـف التضخـم: هـو: الـزيـادة اVسـتمرة فـي اVسـتوى الـعام لـ∞سـعار خـ6ل فـترة زمـنية ولـه صـور واشـكال 

 . 1مختلفة

إن الـزيـادة اVسـتمرة فـي اhسـعار تـعني اYنـخفاض اVسـتمر فـي قـيمة الـنقود، وهـذا يـدفـع بـأصـحاب الـنقود إلـى 

اaسـراع للتخـلص مـنها إمـا بـاسـتثمارهـا أو ôـويـلها إلـى نـقد عـيني، †ـا يـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود فـتزيـد مـن 

حدة التضخم، بحسب ما أثبتته الدراسات العلمية والبحثية السابقة الذكر. 

إن فـريـضة الـزكـاة اVسـتمدة مـن الشـريـعة اaسـ6مـية الـربـانـية اVـصدر، والـتي تـتصف بـالـكمال والـص6ح لـكل 

زمـان ومـكان، فهـي تسـتطيع أن تـتحكم بسـرعـة دوران الـنقود وتـقليلها لـكبح التضخـم والـعودة لـ6سـتقرار 

اYقــتصادي، والــطريــقة اVــثلى فــي ذلــك قــيام بــيت مــال الــزكــاة بــإصــدار الــسفاƒ أو أذونــات اáــزيــنة أو 

الكمبياYت أو سندات السحب اVنضبطة بالضوابط الشرعية. 

الـسفاƒ أو أذونـات اáـزيـنة أو الـكمبياYت أو سـندات الـسحب وكـما يـعرفـها الـقانـون اhردنـي هـي:" محـرر 

مـكتوب وفـق شـرائـط مـذكـورة فـي الـقانـون ويـتضمن أمـرا صـادرا مـن شـخص هـو الـساحـب إلـى شـخص آخـر هـو 

اVـسحوب عـليه بـأن يـدفـع hمـر شـخص ثـالـث هـو اVسـتفيد أو حـامـل الـسند مـبلغا مـعينا Øجـرد اaطـ6ع أو فـي 

 . 2ميعاد مع~ أو قابل للتعي~"

ثانيا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها:  

إن آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها تتلخص بالنقاط التالية: 

أن يجمع بيت مال الزكاة حصيلة الزكاة النقدية من مستحقيها ويتم إيداعها لديه. ۱.

أن يـصدر بـيت مـال الـزكـاة اhوراق الـتجاريـة، ويسـلمها Vسـتحقيها مـن اhصـناف الـثمانـية الـتي وردت ۲.

قَـابِ  فيِ الـرِّ
َ
ـم و
ُ ُ
َـفَةِ قُـلوُ† لّ الـمُؤَ

َ
ا و
َ
العمِلِينَ عَـلَ°

َ
كِينِ و

َ
المَس

َ
آءِ و

َ
دَقَـاتُ لـِلفقَُر فـي سـورة الـتوبـة: إِنّـَمَا الـصَّ

 .(٦۰) Éِحَك ٌÉِعَل ُ االلهَّ ِ وَ نَ االلهَّ بِيلِ فرَِيضَة مِّ اببنِ السَّ ِ وَ بِيلِ االلهَّ فيِ سَ
َ
الغَارِمِينَ و

َ
و

1. اXفندي، محمد أحمد، مقدمة في علم اdقتصاد الكلي، ص 279 ط5 2013م، اXم\ للنشر والتوزيع – صنعاء.
2. عــبد اù، خــالــد أمــ\، وطــراد، إســماعــيل، إدارة الــعمليات اiــصرفــية اiحــلية والــدولــية، ص189 ط2 2011م، دار وائــل للنشــر 

والتوزيع – عمان.

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٥٢ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

أن Y تـكون هـنالـك فـترة زمـنية طـويـلة بـ~ جـمع الـزكـاة وتـوزيـع اhوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال ۳.

الزكاة. 

أن تـوزع اhوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال الـزكـاة حـال جـمع الـزكـاة، فـإذا جـمعت الـزكـاة شهـريـا ٤.

فيتم توزيع اhوراق التجارية شهريا أيضا. 

أن يــقوم مســتلمو اhوراق الــتجاريــة بــاســتخدامــها لشــراء حــوائــجهم مــن الســلع واáــدمــات مــن Üــار ٥.

التجزئة. 

أن يـقوم Üـار التجـزئـة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اhوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ٦.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق يـدفـعونـها لـتجار اêـملة لتسـديـد مـا يـترتـب عـليهم مـن مسـتحقات 

نقدية. 

أن يـقوم Üـار اêـملة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اhوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۷.

الــزكــاة، ومــا يــتبقى لــديــهم مــن أوراق Üــاريــة يــدفــعونــها لــلمنتج~ لتســديــد مــا يــترتــب عــليهم مــن 

مستحقات نقدية. 

أن يـقوم اVـنتج~ حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اhوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۸.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى مـن أوراق Üـاريـة إمـا يـدفـعونـها hصـحاب اVـواد اhولـية أو اسـتبدالـها مـن بـيت مـال 

الزكاة نقدا aعادة استثمارها. 

أن يـقوم أصـحاب اVـواد اhولـية حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اhوراق الـتجاريـة إلـى ۹.

بـيت مـال الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق Üـاريـة يـقومـون بـاسـتبدالـها مـن بـيت مـال الـزكـاة نـقدا 

aعادة استثمارها. 

وبـذلـك فـإن آلـية عـمل هـندسـة مـالـية الـزكـاة بـإصـدار اhوراق الـتجاريـة حـالـة التضخـم اYقـتصادي تـعمل عـلى 

تخفيض سرعة دوران النقود بنسبة: 

نســبة انــخفاض ســرعــة دوران الــنقود مــن تــوزيــعا عــلى مســتحقيها تــقدر بـ (۲.٥٪) أي بــقدار نســبة ۱.

حصيلة الزكاة. 

نسـبة انـخفاض سـرعـة دوران الـنقود مـن دفـعها لـتجار التجـزئـة تـقدر بـ (٥٪) وذلـك Yسـت6مـهم تـلك ۲.

اhوراق من مستحقيها ثم دفع زكاة أموالهم منها. 
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نسـبة انـخفاض سـرعـة دوران الـنقود مـن دفـعها لـتجار اêـملة تـقدر بـ (٥٪) وذلـك Yسـت6مـهم تـلك ۳.

اhوراق من Üار التجزئة ودفع زكاة أموالهم منها. 

نســبة انــخفاض ســرعــة دوران الــنقود مــن دفــعها لــلمنتج~ تــقدر بـ (٥٪) وذلــك Yســت6مــهم تــلك ٤.

اhوراق من Üار اêملة ودفع زكاة أموالهم منها. 

نسـبة انـخفاض سـرعـة دوران الـنقود مـن دفـعها hصـحاب اVـواد اhولـية تـقدر بـ (٥٪) وذلـك Yسـت6مـهم ٥.

تلك اhوراق من اVنتج~ ودفع زكاة أموالهم منها. 

وبـذلـك يـكون مـقدار انـخفاض نسـبة سـرعـة دوران الـنقود مـن تـلك الـعملية Øـقدار ۲۲.٥٪ خـ6ل اQـول أو 

السنة الواحدة، وهذا يساهم في خفض نسبة التضخم بنفس اVقدار، كا¢تي: 

  ٪۲۲.٥٪ + ٥٪ + ٥٪ + ٥٪ = ٥ + ٪۲.٥ 

أما عن كمية اhوراق التجارية الصادرة عن بيت مال الزكاة فيمكن حسابها من اVعادلة التالية: 

سرعة دوران الدخل = الدخل أو الناö القومي ÷ كمية النقود اBتداولة 

وعليه فتكون: 

كمية النقود اBتداولة للدولة اÖس[مية = كمية النقود اBتداولة + ا?وراق التجارية الصادرة عن بيت مال الزكاة 

وعليه فإن:  

سرعة دوران الدخل = الدخل أو الناö القومي ÷ (كمية النقود اBتداولة + ا?وراق التجارية الصادرة عن بيت مال 

الزكاة)  

وحـتى تـتحقق الـنقطة اVـثلى لسـرعـة دوران الـنقود îـكن الـتحكم بـكمية اhوراق الـتجاريـة الـصادرة مـن بـيت 

مال الزكاة بالزيادة والنقصان aعادة اYقتصاد إلى حالة اYستقرار. 

وفـي هـذا زيـادة الـطلب عـلى اVـنتجات، فـيزداد ربـح اVـنتج~، وبسـبب حـسن الـتنظيم واaدارة الـفنية الـتي 

أوجـبها اaسـ6م يـعمل عـلى اYسـتثمار ا=ـفز، بـاسـتثمار أكـبر جـزء مـن اhربـاح، لـلبقاء عـلى سـيطرة وõـسك 

بـحصته الـسوقـية وتـفوق اaنـتاج، ويـشجعهم هـيكلة سـوق اVـنافـسة اVـنضبطة بـاáـلق واaبـداع اaسـ6مـي، 

فــتحفزهــم لــزيــادة اســتثماراتــهم، وتــطويــر إنــتاجــهم وإيــجاد صــناعــات جــديــدة، ودخــول مســتثمريــن جــدد 

لــلسوق، †ــا يــجعل الــعرض أكــثر مــرونــة لــ6ســتجابــة لــكل طــلب عــليه، وإيــجاد صــناعــات بــديــلة تــعويــضية 
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لـلمنتجات اVـفتقدة بـالـسوق، ولـلمسارع أو اVعجـل عـمل ايـجابـي عـلى زيـادة اYسـتثمار فـيتحقق الـتراكـم 

الرأسمالي من عدة طرق. 

اBطلب الثالث: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد اÑقتصادي: 

أوY: مـعنى الـكساد: هـو: اQـالـة الـتي يـكون فـيها الـطلب الـكلي الـفعلي أقـل مـن الـطلب الـكلي اVـرغـوب 

الـ6زم لـبلوغ الـناƒ اVـوجـود، وفـيها يـتراكـم ا¥ـزون مـن السـلع واáـدمـات نـتيجة عـدم الـقدرة عـلى تـصريـف هـذا 

، أي إنـخفاض سـرعـة دوران الـنقود  1الـناƒ، اhمـر الـذي يـؤدي إلـى انـخفاض وتـيرة اaنـتاج وحـدوث الـبطالـة

أحد أسباب الركود. 

ثانيا: آلية العمل: إن آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها تتلخص Øا يلي: 

أن يقوم بيت مال الزكاة بجمع الزكاة من أصحابها. ۱.

أن يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـتوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـي فـترات قـصيرة جـدا، قـد تـكون كـل (۱٥) يـومـا ۲.

أو شهــرا عــلى اhكــثر، حــيث اVــيل اQــدي لــ6ســته6ك Vســتحقيها وخــاصــة الــفقراء واVــساكــ~ مــنهم 

مــرتــفع، فــيقومــون بــإنــفاقــها حــالــة اســت6مــها †ــا يــساعــد عــلى زيــادة ســرعــة دوران الــنقود ويــقلل مــن 

اYنكماش اYقتصادي اQاصل. 

لـضمان بـيت مـال الـزكـاة اaيـراد الـ6زم يـقوم بـتعجيل جـمع الـزكـاة لـعام أو عـامـ~ قـادمـ~ وذلـك حسـب ۳.

حـدة الـركـود فـتتوفـر لـه السـيولـة الـ6زمـة aبـقاء الـقدرة عـلى دفـع اhمـوال Vسـتحقيها بـأقـصر فـترة زمـنية 

†ـكنة، ودلـيل ذلـك: عَـنْ أَبـِي هُـرَيْـرَةَ قـَالَ بَـعَثَ رَسـُولُ الـل£هِ صَـل£ى الـل£هُ عَـلَيْهِ وسََـل£مَ عُـمَرَ عَـلَى الـص£دَقَـةِ 

فَـقِيلَ مـَنَعَ ابْـنُ جَـميِلٍ وَخـَالِـدُ بْـنُ الـْوَلِـيدِ وَالـْعَب£اسُ عَـم¶ رَسُـولِ الـل£هِ صَـل£ى الـل£هُ عَـلَيْهِ وَسَـل£مَ فَـقَالَ رَسـُولُ 

الـل£هِ صَـل£ى الـل£هُ عَـلَيْهِ وَسَـل£مَ مَـا يـَنْقِمُ ابْـنُ جَـمِيلٍ إِل£ـا أَن£ـهُ كَـانَ فَـقيِرًا فَأَغْـنَاهُ الـل£هُ وَأَم£ـا خَـالِـدٌ فَإِن£ـكُمْ 

تَـظْلِمُونَ خـَالِـدًا قـَدْ احْـتَبَسَ أَدْرَاعـَهُ وَأَعْـتَادَهُ فـِي سَـبِيلِ الـل£هِ وَأَم£ـا الـْعَب£اسُ فَهِـيَ عَـلَي£ وَمـِثلُْهَا مَـعَهَا ثُـم£ 

 øوَمـِثْلُهَا مـَعَهَا: أن رسـول ا æومـعنى فَهِـيَ عـَلَي ، 2قَـالَ يـَا عُـمَرُ أَمَـا شَـعَرْتَ أَن£ عَـم£ الـر£جُـلِ صـِنْوُ أَبـِيهِ

صلى اø عليه وسلم سلف منه زكاة عام~ قادم~. 

ومـا رواه أبـو عـبيد فـي كـتاب اhمـوال عـن اسـحق بـن حـماد بـن زيـد عـن جـعفر بـن سـليمان قـال: قـلت 

1. اXفندي، مقدمة في اdقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص 168.
2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم 1634.
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 . 1للحسن: أخرج زكاة مالي في مرة واحدة سنت~ ؟ قال: Y بأس بذلك

وبـذلـك يـجوز تـقد¿ جـمع الـزكـاة إذا اقـتضت اVـصلحة الـعامـة ذلـك، أو وجـود حـاجـة اقـتصاديـة مـلحة 

تـدعـو ولـي أمـر اVسـلم~ تـقد¿ جـمع الـزكـاة، كـالـظروف الـتي تعجـز فـيها وسـائـل السـياسـة الـنقديـة 

ووسـائـل السـياسـة اVـالـية عـن ôـقيق اVـصلحة الـعامـة كـاYسـتقرار فـي مسـتوى اhسـعار والـقيمة اQـقيقية 

 . 2للنقود

حـالـة شـعور بـيت مـال الـزكـاة بـعدم كـفايـة اaيـرادات الـنفقات اVسـتحقة يـقوم بـاYقـتراض مـن اêـهات ٤.

اVالكة للسيولة النقدية قرضا حسنا على أن يسدد ذلك حالة توفر السيولة الفائضة لديه. 

كــل ذلــك يــعمل عــلى زيــادة ســرعــة دوران الــنقود فــيزيــد الــطلب الــكلي لــيتساوى مــع الــطلب الــكلي 

الـفعلي، ويـعود اÑقـتصاد إلـى حـالـة الـتوازن، وبـعد عـودة اÑقـتصاد uـالـة اتـوازن يـعود عـمل بـيت مـال 

الزكاة إلى حالته الطبيعية في جمع وتوزيع أموال الزكاة.  

وفــي هــذا تــشجيع اYبــتكارات واYخــتراعــات، والــتنظيم واaدارة الــفنية اVســببة aدخــال واســتنباط ســلع 

وخـدمـات جـديـدة لـلسوق، وإيـجاد وسـائـل وطـرق جـديـدة ومـتطورة لـªنـتاج، فتسـتخدم اVـوارد اYقـتصاديـة 

بـشكل كـفؤ بـعيدا عـن إسـرافـها وهـدرهـا، وتـوسـعة الـسوق أو إيـجاد سـوق جـديـدة لـتسويـق اVـنتج، وابـتكار 

مـصادر لـلمواد اáـام أو بـديـ6 عـنها، وهـيكلة وإعـادة تـنظيم بـعض الـصناعـات لـزيـادة وôسـ~ نـوعـية إنـتاجـها، 

وفي هذا مواكبة التطورات اYقتصادية اQاصلة. 

اBطلب الرابع: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد التضخمي: 

أوY: تــعريــف الــكساد التضخــمي: هــو اQــالــة الــتي Üــتمع فــيها ســمات التضخــم والــكساد فــي آن واحــد، 

فـيحصل ارتـفاع اhسـعار، وانـخفاض حجـم اaنـتاج والـنشاطـات اYقـتصاديـة بسـبب ضـعف الـقوة الشـرائـية 

نــتيجة انــخفاض ســرعــة دوران الــنقود، فــينخفض اYســتثمار، ودرجــة اســتخدام اVــوارد، وانــخفاض درجــة 

اسـتغ6ل الـطاقـات اaنـتاجـية، وتنتشـر الـبطالـة، وعـدم ارتـفاع اhجـور بـشكل يـتناسـب مـع ارتـفاع اhسـعار، 

ويـترتـب عـلى ذلـك انـخفاض مـعدYت الـنمو اYقـتصادي، وقـد يـرجـع ظـهور الـكساد إلـى اhسـباب الهـيكلية 

1. أبو عبيد بن س9م، كتاب اXموال، تحقيق خليل محمد هراس، ص 703 ط2 1395هـ/1975م، دار الفكر للطباعة والنشر 
– بيروت.

2. موسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في اdقتصاد اZس9مي، ص 327.
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والـتي تـتصل بـاخـت6ف الهـيكل اaنـتاجـي أي اhهـمية النسـبية اVـرتـفعة لـقطاعـات ونـشاطـات محـددة فـي 

تـولـيد الـناƒ والـدخـل وتـوفـير اQـاجـات اhسـاسـية وفـرص الـعمل كـالـصناعـات اYسـتخراجـية وبـعض اVـنتجات 

الـزراعـية الـتي Y تـتعدى ثـ6ثـة مـحاصـيل، وانـخفاض اhهـمية النسـبية Vـعظم الـقطاعـات والـنشاطـات اhخـرى 

فـي اYقـتصاد كـالـصناعـات الـتحويـلية واVـنتجات الـزراعـية اhسـاسـية والـتي بـها قـوام اQـياة واQـاجـات اhسـاسـية 

 . 1ل∞فراد

ثانيا: آلية العمل: تعمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها Vعاêة الكساد التضخمي كما يلي: 

نـحتاج لـدعـم الـقطاعـات اYقـتصاديـة اVـنتجة لـلحاجـات اhسـاسـية كـالـقطاع الـزراعـي وقـطاع الـصناعـات ۱.

التحويلية. 

تقسـيم مسـتحقي الـزكـاة إلـى فـئت~: الـفئة اhولـى: الـفقراء واVـساكـ~ وهـم اhكـثر، والـفئة الـثانـية: بـاقـي ۲.

اhصناف اVستحقة للزكاة. 

ينظر إلى أيهما أكثر نسبة التضخم أم الركود، فإذا كان التضخم أكثر نسبة فنعمل Øا يلي: ۳.

تــعطى الــفئة اhولــى مــن اhوراق الــتجاريــة الــصادرة عــن بــيت أمــوال الــزكــاة وذلــك لــتقليل حــدة •

التضخــم، وفــي ذلــك دعــم لــلقطاعــات اVــنتجة لــلحاجــات اhســاســية †ــا يــقلل مــن اYخــتY6ت 

الهيكلية اQاصلة واVسببة للكساد اYقتصادي. 

تـعطى الـفئة الـثانـية وهـم اhصـناف اhخـرى مـن مسـتحقي الـزكـاة نـقدا مـن حـصيلة الـزكـاة لـزيـادة •

سرعة دوران النقود ا=د للكساد اYقتصادي. 

وفي حالة نسبة الكساد أكبر من نسبة التضخم يعمل بعكس ما ú ذكره سابقا. •

وبـذلـك تـكون الـزكـاة سـاهـمت فـي عـ6ج التضخـم والـكساد اYقـتصادي فـي نـفس الـوقـت مـن خـ6ل ربـط 

الـعرض الـنقدي بـالـعرض السـلعي †ـا îـنع التضخـم والـكساد التضخـمي اYقـتصادي، وصـرف الـزكـاة لـذوي 

اQـاجـات مـن: الـفقراء واVـساكـ~ والـغارمـ~ وأبـناء السـبيل والـرقـيق، فـهؤYء يـقومـون بـإنـفاقـها حـاa Yشـباع 

حـاجـاتـهم، †ـا يـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود لـت6ءم حـركـة اaنـتاج، فـيزيـد الـطلب الـفعّال ويـتسع اaنـتاج، وإذا 

مـا ربـط ذلـك بـالـتقدم الـفني الـذي هـو: "مـنظومـة مـن اQـقائـق والـقواعـد الـتي تـعبرّ عـن تـفوق الـعقل البشـري 

فـي كـافـة ا$ـاYت اQـياتـية، وتـطبيق هـذه اQـقائـق والـقواعـد عـلى وسـائـل اaنـتاج فـي إطـار الـعملية اaنـتاجـية فـي 

1. خلف، فليح حسن، النقود والبنوك، ص 185- 187 ط1 2006م جدارا للكتاب العاiي – عمان.
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، وعـلى اVسـتثمر مـواكـبة  1مـختلف الـقطاعـات لـتصبح Øـثابـة الـوسـائـل اhسـاسـية فـي حـركـة ا$ـتمع اQـضاريـة"

التطور العلمي والفني وإجراء البحوث ال6زمة لتحس~ وتطوير إنتاجه. 

وهـذا هـو السـبيل لـتحقيق الـتنمية اYقـتصاديـة بـاسـتخدام اhسـالـيب اVـمكنة واaفـادة مـن اVـوارد اYقـتصاديـة 

اVـتاحـة وتـوجـيهها لـªنـتاج، وهـذا يـتم بـاسـتخدام الـطرق الـعلمية والـفنية لـتطويـر أسـالـيب اaنـتاج وتـشجيع 

 . 2اYبتكار واYختراع

النتائج: توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

تـرى اVـدرسـة الـك6سـيكية ثـبات سـرعـة دوران الـنقود فـي اhجـل الـقصير، وتـغير سـرعـة دوران الـنقود فـي ۱.

اhجـل الـطويـل، وتـرى اVـدرسـة الـكينزيـة تـغير سـرعـة دوران الـنقود فـي اhجـل~ الـقصير والـطويـل بسـبب 

إرتـباط سـرعـة دوران الـنقود بـالـطلب الـنقدي والـع6قـة العكسـية بـينهما، وتـرى اVـدرسـة الـنقديـة تـغير 

ســرعــة دوران الــنقود ولــكن îــكن الــتنبؤ بــها وذلــك aعــتمادهــا عــلى مــتغيرات مــلموســة كمســتوى 

الدخل واhسعار، وعوائد اhسهم والسندات، ونسبة الدخل للثروة، وغير ذلك. 

أثـبتت الـدراسـات الـعلمية والـواقـعية وجـود عـ6قـة بـ~ سـرعـة دوران الـنقود ومـعدل اhسـعار (التضخـم)، ۲.

وعــدد أفــرع الــبنوك الــتجاريــة، وكــمية الــنقود اVــتداولــة خــارج اêــهاز اVــصرفــي، ونــصيب الــفرد مــن 

اجمالي الدخل القومي. 

محـددات سـرعـة دوران الـنقود هـي: درجـة انـتظام اسـت6م الـدخـل، ومـدى الـتزامـن بـ~ اسـت6م الـدخـل ۳.

وإنــفاقــه، ودرجــة تــوزيــع الــدخــل بــ~ اYســته6ك واYدخــار، واaنــفاق اYســته6كــي واYســتثماري، 

والـدورات اYقـتصاديـة وطـبيعة الـنشاط اYقـتصادي الـسائـد فـي ا$ـتمع، ومـدى تـوفـر مـوجـودات سـائـلة 

غــير نــقديــة (كــاhوراق الــتجاريــة)، ودرجــة تــقدم اêــهاز اVــصرفــي ومــدى ثــقة وتــعامــل اhفــراد مــعه، 

ومدى تقدم عادات اêمهور اVصرفية. 

أسـتخدمـت أوراق Üـاريـة فـي الـعصور اaسـ6مـية اhولـى مـنها: الـديـنار اêيشـي واaسـطولـي، والـدراهـم ٤.

الــسوداء والــقطع واVــزايــدة، والــصكوك، والــرقــاع، والــسفتجة، واQــوالــة، وغــيرهــا مــن اhوراق الــتي 

1. بول، بوريل، ثورات النمو الث9ث، ترجمة أديب عامر ص 68 منشورات وزارة الثقافة واZرشاد القومي – دمشق 1970م.
2. عفر، محمد عبد اiنعم، اdقتصاد اZس9مي اdقتصاد الجزئي 3/54 ط1 1405هـ /1985م دار البيان – جدة.
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أسـتخدمـت بـوجـود بـعض الـصحابـة رضـوان اø عـليهم أجـمع~ ولـم يسـتنكر أحـد عـلى ذلـك، وإJـا 

اYستنكار كان حينما أستخدمت لتكون طريقا للمعام6ت الربوية فردوها وأبطل التعامل ا=رم بها. 

اYقـتصاد اaسـ6مـي يـدعـو إلـى الـثبات النسـبي لـقيمة الـنقود، فـتغير قـيمة الـنقود وخـاصـة اYنـخفاض ٥.

الشــديــد مــنها يــؤدي إلــى أضــرار كــبيرة عــلى: قــيم اhنــصبة الشــرعــية، ومــعامــ6ت الــناس، وأصــحاب 

الـديـون واQـقوق اVـالـية، والـبيوع ا¢جـلة، وذوي الـدخـول الـثابـتة واVـتدنـية، وفـقدان الـنقود لـوظـائـفها 

اVـالـية، وتـوقـف اYسـتثمار، وخـروج بـعض اVـشاريـع اYسـتثماريـة مـن الـسوق †ـا يـعيق عـملية الـتنمية 

اYقــتصاديــة، وانــتشار اhمــراض اYجــتماعــية كــالــطبقية اVــؤديــة للســرقــة والنهــب واYحــتيال والــغصب 

واQسـد واQـقد والـكراهـية بـ~ الـناس وغـير ذلـك اVـؤثـر سـلبا عـلى الـتنمية اYقـتصاديـة، ومـن الـناحـية 

السياسية يؤدي انخفاض قيمة النقود إلى ضعف الدولة وبالتالي القضاء عليها. 

يشـترط فـي إصـدار اhوراق الـتجاريـة شـروط إصـدار اhوراق الـنقديـة: مـن ضـمان الـدولـة لـها، وتـوفـير ٦.

اQـمايـة الـقانـونـية لـها، وتـغطيتها، وإصـدارهـا وإدارتـها مـن جـهة رسـمية، وضـبط إصـدارهـا وتـداولـها 

والتعامل بها. 

تـعمل آلـية هـندسـة مـالـية الـزكـاة وإدارتـها: حـالـة التضخـم اYقـتصادي بـصرف اhوراق الـتجاريـة عـلى ۷.

مســتحقيها Yســتخدامــها بــدY مــن الــنقود ا=ــلية، وحــالــة اQــاجــة إلــى صــرفــها يــقوم بــيت مــال الــزكــاة 

بــصرفــها بــالــنقود بحســب قــيمتها، وفــي ذلــك تــقليل لســرعــة دوران الــنقود اVــؤثــر عــلى التضخــم 

بــاYنــخفاض، وحــالــة الــركــود اYقــتصادي يــصرف بــيت مــال الــزكــاة إيــراداتــه عــلى مســتحقيها بــفترات 

قـصيرة لـيقومـوا بـإنـفاقـها حـال اسـت6مـها، وحـالـة نـفاذ اhمـوال مـن بـيت مـال الـزكـاة يـقوم بـتعجيل جـمع 

أمـوال الـزكـاة وإن لـم تـفي بـذلـك يـقوم بـاYسـتدانـة قـرضـا حـسنا، وفـي ذلـك تسـريـع لـدوران الـنقود فيحـد 

مـن الـركـود اQـاصـل، وحـالـة الـركـود التضخـمي تـقسم اhصـناف اVسـتحقة لـلزكـاة لـفئت~، فـئة الـفقراء 

واVـساكـ~ وتسـتحق أوراق Üـاريـة للحـد مـن سـرعـة دوران الـنقود فـيخفض التضخـم اQـاصـل، والـفئة 

الــثانــية فــئة بــاقــي اhصــناف اVســتحقة لــلزكــاة، ويســتحقون الــنقود لــزيــادة ســرعــة دوران الــنقود لــكبح 

جـماح الـركـود، فـيعود اYقـتصاد إلـى حـالـة الـتوازن، وفـيه أيـضا ôـفيزا لـلطلب الـفعّال، وôسـ~ وزيـادة 

اaنتاج، وôس~ طرق اaنتاج، واQث على البحث واYبتكار لتطوير اaنتاج كما ونوعا.  
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